
مـــاذا يعـــني انســـحاب ترامـــب المنفـــرد مـــن
الاتفاق النووي؟

, مايو  | كتبه عبد الرحمن السراج

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستنسحب من خطة العمل
ــة الأمريكيــة عــن ــد العزل ي المشتركــة الشاملــة (JCPOA) المعروفــة بالاتفــاق النــووي، في خطــوة قــد تز

الحلفاء الأوروبيين، وعن التوافق الذي حاول الرئيس الأمريكي السابق تأسيسه.

ير الخارجية الأمريكي الذي عمل لتوقيع الاتفاق وبعد تسع ساعات من توبيخ ترامب لجون كيري وز
يــدة: “دعــك مــن المفاوضــات جــون، أنــت تــؤذي بلادك!”، غــرد ترامــب بتصــور مبــاشر النــووي، في تغر
لخطابه من البيت الأبيض: “اليوم، لدينا دليل مباشر على أن الوعد الإيراني كان كذبة، الحقيقة أن

هذا الاتفاق كان مروعًا ومن جانب واحد وكان ينبغي أن لا يوقع، لم يجلب الهدوء ولا السلام”.
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كـد ترامـب أن الولايـات المتحـدة سـتعيد فـرض أعلـى مسـتوى مـن العقوبـات الاقتصاديـة التي رُفعـت أ
عن إيران بموجب الاتفاق النووي، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن كل العقوبات المتعلقة بالسلاح
النووي ستتم إعادتها، بعد انتهاء فترة الأشهر الست التي حددها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
(OFAC) في ديســمبر/كانون الأول ، وتشمــل العقوبــات الحــد مــن وصــول إيــران إلى الــدولار

وعرقلة وصول النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية.

يُعد الاتفاق النووي متعدد الأطراف الذي وقعت عليه الصين وروسيا والمدعوم
من مجلس الأمن الدولي، أحد أهم إنجازات إدارة الرئيس السابق أوباما

وفي لــوم مــوجه لإيران الــتي يتهمهــا الرئيــس الأمريــكي بــالكذب بشــأن تطويرهــا للسلاح النــووي، قــال
يــر خــارجيته مايــك بومــبيو، ســيذهب إلى بيــونغ يــانغ للتحضــير لقمــة مــع كيــم الرئيــس الأمريــكي إن وز

يا الشمالية. جونغ أون، لبحث تفكيك البرنامج النووي لكور

ويُعد الاتفاق النووي متعدد الأطراف الذي وقعت عليه الصين وروسيا والمدعوم من مجلس الأمن



الـدولي، أحـد أهـم إنجـازات إدارة الرئيـس السـابق أوبامـا، وينـص علـى وقـف البرنـامج النـووي الإيـراني
مقابل تخفيف بعض العقوبات، وقد أعلن مراقبون دوليون التزام إيران بالاتفاق، إلا أن ترامب كان
قد وعد بإنهاء الاتفاق في حملته الانتخابية عام ، وقال إن الاتفاق لم يتمكن من منع إيران من

الحصول على سلاح نووي ولم يحد من أنشطتها المؤذية في المنطقة.

ير الخارجية الحاليّ مايك بومبيو، التزام كد مسؤولون من إدارة ترامب، بينهم وز كثر من مرة، أ وفي أ
إيران بالاتفاق، فقد قال بومبيو في جلسة الاستماع بشأن تعيينه أمام مجلس الشيوخ إنه لم يرَ أي
دليــل علــى فشــل إيــران في الالتزام بالاتفــاق، إلا أن معــارضي الاتفــاق مثــل “إسرائيــل” ودول الخليــج

وسياسيين جمهوريين يقولون إن الاتفاق يفتح المجال لإيران للتسلّح خلال سنوات قليلة.

إيران متمسكة بالاتفاق.. حتى الآن

يًا من الرئيس الإيراني حسن روحاني على إعلان ترامب الانسحاب من الاتفاق، فقد لم يكن الرد فور
أعلن أن بلاده ستبقى ملتزمة بالاتفاق وستنتظر رد فعل الدول الكبرى على هذه الخطوة، وقال في
كلمة على التليفزيون الإيراني الرسمي: “إذا حققنا أهداف الاتفاق بالتعاون مع الأعضاء الآخرين به

يًا”، مؤكدًا أن أمريكا – بانسحابها – تقوض رسميًا التزامها تجاه معاهدة دولية. فسيظل سار

رفض نواب في البرلمان الإيراني عقد أي حوار مع الغرب عن النووي، وأرسلوا
رسالة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، جاء فيها إنهم سيفرضون على الحكومة

اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق
النووي

أوعز الرئيس الإيراني إلى الخارجية الإيرانية بأن تبدأ حوارًا مكثفًا مع بقية أطراف الاتفاق؛ مما يعني
بقاء طهران في الاتفاق لفترة قصيرة جدًا إلى حين إنهاء التشاور مع الشركاء الآخرين، وهدد روحاني
بقدرة بلاده على استئناف التخصيب من دون قيود إذا ما اقتضت الحاجة، وهو ما ستقرره طهران

بعد حوارها مع بقية أطراف الاتفاق.

وفي الأثنـاء، رفـض نـواب في البرلمـان الإيـراني عقـد أي حـوار مـع الغـرب عـن النـووي، وأرسـلوا رسالـة إلى
المرشد الأعلى علي خامنئي، جاء فيها أنهم سيفرضون على الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة
خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي، وأن النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية، لا

يثقون في واشنطن ولن يسمحوا لها بفرض إملاءاتها على إيران.

خيبة أمل ومأزق أوروبي

أعلن الرئيس الأمريكي إيمانويل ماكرون “أسف” كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا على القرار الأمريكي
للانســحاب مــن الاتفــاق النــووي، وقــال إن الاتفــاق بشــأن الحــد مــن انتشــار الأســلحة النوويــة مهــدد
بالخطر، وكان ماكرون قد تعهد في وقت سابق بالعمل الجماعي على إطار أوسع سيغطي النشاط



يـا واليمـن النـووي الإيـراني وبرنـامج الصـواريخ بعيـدة المـدى والاسـتقرار في الـشرق الأوسـط خاصـة سور
والعراق.

يكا مـــوغيريني عـــن أســـفها للقـــرار وأعربـــت مســـؤولة الســـياسة الخارجيـــة في الاتحـــاد الأوروبي فيـــدر
كــدت في الــوقت نفســه تصــميم الاتحــاد الأوروبي علــى الحفــاظ علــى الاتفــاق طالمــا ظلــت الأمريــكي، وأ
إيران ملتزمة به، وقالت إنها قلقة بشأن إعلان العقوبات الجديدة وستعقد مشاورات بشأن أثرها

المحتمل.

كان من المقرر أن يجري ماكرون اتصالاً مرئيًا مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قبل نصف ساعة
مـن إعلان ترامـب، وقـد اتصـل ترامـب بكـل مـن مـاكرون والرئيـس الصين شي جين بينـغ يـوم الثلاثـاء

بشأن قراره الانسحاب من الاتفاق.

تعود خيبة أمل ماكرون إلى تجاهل ترامب الجهود الأوروبية المستمرة منذ شهور لإقناعه بالبقاء في
ــوريس ــة البريطــاني ب ــر الخارجي ي ــة ميركــل ووز ــارات مــاكرون والمســتشارة الألماني ي ــدو أن ز الاتفــاق، ويب

جونسون إلى واشنطن فشلت في إقناع ترامب.

الشركاء الأوروبيون الثلاث في الاتفاق كانوا قد أصروا على إعادة التفاوض
بشأن الاتفاق، واقترحوا اتفاقية إضافية له لن تغير جوهر الاتفاق النووي،

ولكنها تضيف قيودًا جديدة تجيب عن تساؤلات ترامب بشأن نقائص الاتفاق

ــر ي ــائب وز ــاء، بحــث مســؤولون مــن فرنســا وألمانيــا وبريطانيــا مــع ن وفي وقــت ســابق مــن يــوم الثلاث
ــــة إنقــــاذ ــــكي – كيفي ي ــــل الانســــحاب الأمر ــــاس عراقچــــي في بروكســــل – قب ــــراني عب ــــة الإي الخارجي



كتـوبر/تشرين الأول الاتفاق، وكـانت الـدول الأوروبيـة الثلاثـة قـد أعلنـت في بيـان مشـترك لزعمائهـا في أ
كيـد التزامهـا بالاتفـاق، وقـالت “إنـه مهـم لأمننـا المشترك، إننـا نـدعو كـل الأطـراف إلى الالتزام المـاضي تأ

بالتنفيذ الكامل والتحلي بروح المسؤولية”.

الشركـاء الأوروبيـون الثلاث في الاتفـاق كـانوا قـد أصروا علـى إعـادة التفـاوض بشـأن الاتفـاق، واقترحـوا
اتفاقية إضافية له لن تغير جوهر الاتفاق النووي، ولكنها تضيف قيودًا جديدة تجيب عن تساؤلات
يــد عــدم ترامــب بشــأن نقــائص الاتفــاق، مثــل برنــامج الصــواريخ بعيــدة المــدى وأنشطــة إيــران الــتي تز
الاستقرار في الشرق الأوسط، مثل هذا الاتفاق قد لا يرضي الصين أو روسيا لكن الأوروبيين يأملون

بأن إيران ستوافق للاستفادة من مزايا تخفيف العقوبات.

ــا غــير ــا أوروبيً يكيً بعــد أســابيع مــن الغــارات العقابيــة علــى النظــام الســوري التي شهــدت تنســيقًا أمر
مسبوق، يعود مرة أخرى التساؤل عن جدية الإدارة الأمريكية في الحفاظ على العلاقة الأقوى تاريخيًا
للولايات المتحدة مع القارة العجوز، فانسحاب ترامب من الاتفاق النووي وقبله اتفاق باريس للمناخ

يحطم دون شك معنويات القادة الأوروبيين الذين يحاولون استرضاءه.

ما الخطوة التالية؟

ما زال أمام الإدارة الأمريكية فترة قد تصل إلى ستة أشهر – فرضتها سابقًا حسبما ذكرت في بداية
المقالة – تتيح لإيران إيقاف أنشطتها التي تعتقد أنها انتهكت الاتفاق، وربما تتيح هذه الفترة لترامب
إعادة النظر في الانسحاب لاحقًا في حال تمكنه من فرض مزيد من القيود على إيران التي فشلت

الدول الأوروبية سابقًا في إقناعه بها.

وفي الــوقت الــذي كــان ترامــب يعلــن انســحابه مــن الاتفــاق، كــان مســؤولو الإدارة يبلغــون قيــادات في
كدت أنهّ الكونغرس بشأن خطة الإدارة تجاه الاتفاق، وقال أحد أعضاء الكونغرس هؤلاء إن الإدارة أ
بخروج ترامب من اتفاق التجارة الكبير مع آسيا (اتفاق الشراكة العابرة للمحيط الهادي) ومن اتفاق

باريس للمناخ، فإنه ما زال منفتحًا على التفاوض بشأن اتفاق أفضل مع إيران.

يُرجح أن يعيد ترامب فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني تستهدف
صادرات النفط، بدلاً من تخفيفها يوم السبت المقبل، يوم تجديد الاتفاق،

وحينها ستمنح الإدارة المؤسسات العاملة مع إيران فترة ستة أشهر للتحلل
من هذه التعاملات

إذا فشـل الاتفـاق، فسـيكون بإمكـان إيـران مواصـلة أنشطـة تخصـيب اليورانيـوم، وسـتكون الشركـات
ية أو التهرب من المسؤولين الأمريكان والبنوك العاملة مع إيران مضطرة للتحلل من التزاماتها التجار
الذين ما زال عليهم تفسير العواقب الاقتصادية للانسحاب من الاتفاق، حسبما قال مسؤولون في

الإدارة الأمريكية لصحيفة تشيكاغو تريبيون.



يُرجح أن يعيد ترامب فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني تستهدف صادرات النفط، بدلا من
تخفيفها يوم السبت المقبل، يوم تجديد الاتفاق، وحينها ستمنح الإدارة المؤسسات العاملة مع إيران
فــترة ســتة أشهــر للتحلــل مــن هــذه التعــاملات، وهنــاك عقوبــات أخــرى علــى شركــات إيرانيــة محــددة

وقطاعات وأفراد ربما تقر إذا لم يُعلّقها ترامب في يوليو/تموز المقبل.

وبغـض النظـر عـن قـرار ترامـب، فإمـا أن يكـون انسـحابًا لا يمكـن العـودة عنـه أو فرصـة نهائيـة لإنقـاذ
الاتفاق، فربما ينجح أحدهم بإقناع ترامب في البقاء في الاتفاق خلال الأشهر الست.
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